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صدارة الاهتمام في الشارعهذه الایام عادت قضیة الإفراج عن المناضل العربي الكبیر جورج ابراهیم عبداالله الىفي
هذه المناسبة وصْفَهُ بالمناضل 'العربي'، بدلا من 'اللبناني'،العربي والاجنبي، ولبنان وفرنسا بشكل خاص. وقد فضلنا في

المرة تلو المرة متهمااختیارََه الذي تمسك به وأراد التأكیدَ علیه وتثبیتَه وهو یقاد أمام القضاء الفرنسيلأن هذا كان
فیها بالسجن، وهو بريء منها، كان آخرُها اتهامَه بالاشتراكبجرائم لم یرتكبها یلصقونها به ویفتعلون أدلتها ویُحكم علیه

عربیا یناضل مناسرائیلي وآخر امریكي، حُكِمَ علیه فیها بالسجن المؤبد. المشكلة أنه كان مناضلافي قتل دبلوماسي
ضد الصهیونیة والامبریالیة، ولذا لا یجوز فيأجل فلسطین ومن أجل لبنان ومن أجل الجزائر، وكان مناضلا أممیا یناضل

.فرنسابافتعال جریمة یعاقب علیها القانون الفرنســـي، ما دام أنه قد تواجد فينظرهم أن یبقى حرا، ویجب معاقبته

الجرائم'، بأنها كانت مفبركة، وذكر' وقد اعترف الذي كان مسؤولا في المخابرات الفرنسیة عن 'التحقیقات' في تلك
المیادین أن هذا الرجل، بعد تقاعده ونَشْرِ اعترافاته، كان یزور المناضلالمناضل أنیس النقاش في مقابلة مع فضائیة

.سجنه تكفیرا عن خطایاهجورج في

 ومع ذلك لم یفرج عنه، ولجأ للقضاء الفرنسي1999عام القضیة الآن أن مدة سجنه قد انتهت من الناحیة القانونیة
القضاء یخذله بحجة أنه خطر على الأمن العام الفرنسي، في حین ان الحقیقة هي الضغوطعدة مرات، وفي كل مرة كان

الذي كان جورج ضحیته كإنسان،الامریكیة والاسرائیلیة التي حالت في كل مرة دون الافراج عنه، حتى بعد افتضاح الظلم
.ستلازمه أمدا طویلاوكان استقلالُ القضاء الفرنسي ومكانتُه، كنظام، ضحیةً

والتزاما بمبادئه من النظام الفرنسي القضائي والسیاسيساوموه على الاعتذار أو إعلان الندم ولكنه كان أقوى صلابة
الصهیونیةالمشهورة 'لن أندم، لن أساوم وسأبقى أقاوم'. كان موقفه، كمناضل عربي واممي ضدكلیهما حین قال قولته

الجریمة التي سجن من أجلها، وقد أكد علىوالامبریالیة الامریكیة في قضیة كهذه، الا یدافع عن نفسه بأنه لم یرتكب
رفیقه في السجن بحكم مؤبد هو الآخر، أنه لم یرتكبها وأنه حكم علیه فيفضائیة المیادین المناضل أنیس النقاش،

. سنة اضافیة في السجون الفرنسیة13كلها. ودفع ثمن ذلك قضیة مفبركة

لطلبالفرنسي قد أفاق من نكسته، ونرجو أن لا تكون هذه یقظةًً عابرة، واستجاب هذه المرةقبل أیام یبدو أن القضاء



المهنة وشرفها وأخلاقیاتها في حین انالافراج عن المناضل جورج عبد االله. في هذه المرة كان محامیه رجلا یحترم أصول
وبالتالي عمیلا للمخابرات الامریكیة والاسرائیلیة أو متعاونا معها، وشطبتللمخابرات الفرنسیةمحامیه السابق كان عمیلا

.المؤامرةعندما انفضح أمره. الى هذه الدرجة كانتالمحامین الفرنسیة اسمه من جدول المحامیننقابة

جورج عبد االله، غیر أن تنفیذه اقتضى صدور قرارصدر القرار القضائي الفرنسي الجدید هذه المرة بالافراج عن المناضل
التنفیذي عن السجون، ویكون دوره فقط اصدار التعلیمات لمدیر السجن بالافراج عنمن وزیر الداخلیة بصفته المسؤول

تعني التنفیذ المباشر لاحكامالسجین، ما لم یكن مسجونا لأسباب قانونیة أخرى، حیث أن سیادة القانون تعني فیما
.القضاء مهما كان رأي السلطة التنفیذیة فیها

الداخلیة أعاد الى الاذهانالمفاجأة حین قرر الوزیر ارجاء اصدار قراره التنفیذي. هذا التصرف من جانب وزیروكانت
جورج عبد االله بالرغم من انتهاء مدة سجنه، وأعاد الى الاذهانالمواقف الفرنسیة السابقة الرافضة للافراج عن المناضل

.والاسرائیلیة المطالبة بعدم الافراجكذلك الضغوط الامریكیة
الامریكیة حین أعلن اعتراضَ أمریكا على الافراج. ومن المؤكد في حالة كهذهوتأكد هذا بتصریح للناطق باسم الخارجیة

أن تعترض لأناسرائیل قد اعترضت وطلبت من الولایات المتحدة أن تعترض. وهي من المتوقع على أي حالأن تكون
منها أن تعترف بأن القضیة ضده كانتالمناضل جورج عبد االله قد أدین بقتل دبلوماسي أمریكي، ولیس من المتوقع

الاسرائیلیة ولو كانت تعتدي على سیادة القانون واستقلال القضاء،مفبركة . وقد اعتاد الغرب على الاستجابة للطلبات
الاختصاص العام لقضاء دول غربیة في محاكمة المتهمین بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضدكما حصل في تعدیل

یكون للسلطة التنفیذیة رأيالانسانیة بغض النظر عن جنسیاتهم وجنسیات الضحایا ومكان ارتكاب الجریمة، وذلك بأن
اشتهرت عالمیا باستقلال قضائها، قد انصاعت لطلب اسرائیليومن المؤسف أن دولة كبریطانیا، التي…في الموضوع

.قوانین الاختصاص القضائي استجابة لهمن هذا القبیل وعدلت

منارة یُهتدَى بها في الصمود والتحدي والثبات على القیم والمبادئ والالتزامإن المناضل جورج عبداالله، وهو في سجنه،
فإن المناضل جورج عبدوهكذا یكون المثل الذي یشیده المناضلون الشرفاء للأجیال. ولعلم من لا یرید أن یعلمالقومي،

.االله ولد لبنانیا مارونیا وكان شیوعیا

فلسطین علىعائقا له من أن بكون قومیا عربیا عالمیا في نضاله، ولذا انضم للجبهة الشعبیة لتحریرولكن ذلك لم یكن
وعندما اعتقل في باریس كان في مهمةید المناضل الفلسطیني القومي العربي المسیحي المرحوم الدكتور ودیع حداد،

بالتهم التي وجهت الیه في فرنسا وسجن بسببها، كما ذكر المناضل أنیسكلفته بها الجزائر ولا علاقة لها غلى الاطلاق
الانتماء القوميمقابلته التي سبقت الاشارة الیها. وذلك فضلا عن نضاله قي قطره العربي لبنان. وبهذاالنقاش في

أَصَالَةَ النضالِ العربي ضد الامبریالیة والصهیونیة.الأممي في نضاله فإنه ینضم الى نظرائه الذین عایشوا، أو یعایشون،
دَ ذلك النضال، في هذاانطلاقا من وحدة الانتماء لوطن واحد یجمع الاجیال كلها ویوحد مصیرها ومصیر كل قطروتَوَحُّ

.الوطن الكبیر

نستبعد أن یكون ارجاء تنفیذ القرار القضائي مقدمةً لخطواتإزاء الرسالة التي یجسدها جورج ابراهیم عبداالله فإننا لا
الدولیة أنیستدعي من المعتصمین في لبنان وغیرها من الاقطار العربیة والأجنبیة ومن الحملةأخرى تعرقل الافراج. وهذا

ویجندوا الإعلام في الوطن العربي وخارجه وینقلوایواصلوا الاعتصام وان یطوروا أنواع ضغوطهم ویوسعوا دائرة الانصار
بإثارتها في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنیف من جانب الدولالقضیة الى المستوى الدولي

في جنیف وتتعاونفي المجلس أو المنظمات غیر الحكومیة التي لها حق الكلام في المجلس، ولمعظمها مقارالاعضاء



یحیث تُحاصَرُ فرنسا وتتأكد بأن مصالحها وسمعتهامعها المنظمات غیر الحكومیة العربیة مثل اتحاد المحامین العرب،
.عبد االله في السجون الفرنسیةستبقى مهددة ما دام المناضل جورج

الذین سیظلون معتقلین وسیظلون عاجزین عن اعتقال ارادته واعتقالویجب أن یعلموا أنه مهما طال اعتقاله فإنهم هم
بالمئات في میادینیعطیه، وأنه لیس مُهِمَّاً لرسالته أین یكون، فهاهي قد وصلت، وهاهم أنصاره ومریدوهالمِثالِ الذي

بالطائفیة والمذهبیة والقبلیة والعنصربة وحاولوا طيبیروت وغیر بیروت. بهذا المثال، وكلما تعكرت أجواء الوطن العربي
الروح ویعود شعبنا بمثال جورج عبد االله وودیع حداد وجورج حبش الى تلك الایام التيرایة النضال والمقاومة، تستیقظ

عربي، كائنا ما كان انتماؤه القطري أوتعلمنا فیها، ونحن صغار، أن الوطن العربي یقع واجبُ تحریره والدفاع عنه على كل
بُ به وتُسّلَّمُ له القیادة اذا كان مؤهلا لها دون نظر للقطر أوالطائفي أو المذهبي. لقد تعلمنا بالمثال الواقع أنه یُرَحَّ

الذي رحب بمناضلین عربٍ كبارٍ سَلَّمَالطائفة أو المذهب الذي ینتمي الیه. تعلمنا ذلك بالمثال الذي عایشناه في مجتمعنا
عزالدین القسام السوري، رائد الكفاح المسلح في شمال فلسطین، وسعیدلهم القیادة من أمثال القادة الشهداء الشیخ

القادر الحسیني،الذي كان قائد جبهة الخلیل قي فلسطین، وفیها استشهد. وكان القائدُ الفلسطیني عبدُالعاص السوري،
نائبَهُ في تلك الجبهة، ومن أمثال المرحوم فوزيقائدُ جیش الجهاد المقدس الفلسطیني فیما بعد وشهیدُ معركة القسطل،

 وكنا نعلق صوره في بیوتنا والبلاغات العسكریة الموقعة1936الفلسطینیة كلها عام القاوقجي الذي تولى قیادة الثورة
العربي ما دینك او مذهبك أوباسمه على جدران المسجد الاقصى. هذا هو تراثنا النضالي. لم یكن أحد یسأل المناضل

استشهاد المناضل أو اعتقاله أو إبعاده عن أرض الوطن حدثا یحتفيطائفتك، أو یعامله معاملة الغرباء الأجانب، وكان
المؤذنین ترتفعمسلموه ومسیحیوه، وصار هذا تقلیدا وطنیا منذ أن وقفت فلسطین كلها صامتة واصواتبه الشعب كله،

الثلاثاء السابع عشر من حزیران/یونیو عامعلى المآذن مع دقات أجراس الكنائس في جمیع ارجاء فلسطین صباح یوم
العاشرة عندما كان یصعد على منصة الاعدام في سجن عكا أول شهداء النضال الساعة الثامنة ثم التاسعة ثم1930

وفي ضمیرهفؤاد حجازي ثم عطا الزیر ثم محمد جمجوم وهم ینشدون نشیدا كان على لسان ذلك الجیلفي فلسطین
الظلاما * لیسَ بَعْدَ السجنِ إلا * فَجْرُ مَجْدٍ یَتَسَامَى'. منوتعلمناه ونحن صغار وهو: 'یا ظلامُ السجنِ خَیِّمْْ * إننا نََهْوَى

الشامِ لبغدانِ* ومنحفظنا في فلسطین نشیدا وضعه شاعر سوري یقول فیه: 'بلادُ العُرْبِ أوطاني * منذلك الجیل أیضا
ولا دینٌ یُفَرِّقُنا * لسانُ العُرْبِ یجمعنا * بغسانٍ وعدنانِ' ' وتعلمنا * نجدٍ الى یمنٍ * الى مصرَ فتطوانِِ * فلا حَدٌّ یُباعِدُنا

.الشعارأباؤنامجتمعنا أن نرفع شعار 'الدین الله والوطن للجمیع' وأن نعیش ذلكمن

أنهم قد قیدوك، إنك حر تتحداهم بأصالتكایها المناضل الأبي إنك في حیاتك ونضالك وسجنك حر حتى وهم ینوهمون
فتحیة لك واعتزازا بك حیث أنت، ولا یعلم الاعداء أنهم بفعلهم هذا قد .وتمسكك بانتمائك القومي وبمبادئك النضالیة

یعرفك الا مثالایدروا لحظة یتعطش فیها الوطن لأمثالك وقد بدأ یسترد مسیرته وعافیته، وهاهم جیل لااختاروا دون أن
وطنك، وطنك، من المحیط الى الخلیج، أو مایهتف باسمك ویناضل من أجل حریتك ولن یتوقف حتى یرحب بك حرا في

.'بِغَسَّانٍ وعدنانِأوطاني، فلا حَدٌّ یُبَاعِدُنا، ولا دِینٌ یُفَرِّقُنا، لسانُ العُرْبِ یَجْمَعُنا،یفضل أبناء جیلي أن یقولوا 'بلاد العرب

من مؤسسي منظمة التحریر الفلسطینیة '


